وداعا للشهيد الحي 
(أ.د/ محمد شوقي الفنجري)

توفي يوم الأحد 11/ 7 / 2010 (الشهيد الحي) الأستاذ الدكتور العالم العامل (محمد شوقي الفنجري) مؤسس ومؤصل الاقتصاد الإسلامي في القرن العشرين، وقد فاضت روحه إلى بارئها راضية مرضية، حيث رحل دون ضجة إعلامية لا في مصر بلده، ولا في العالم الإسلامي كله، الذي كرس حياته وعلمه وخبرته وأمواله في سبيل رقيه وازدهاره.

وفي هذا الإطار فهو غني عن أي إشادة أو مدح أو ثناء بعلمه الذي يُنتفع به، وبفرحه بلقاء ربه، والنظر إلى وجهه الكريم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى بقلب سليم، فجزاه الله عن الإسلام خيرا، وجعله في الفردوس الأعلى، وقد حاولت أن أرثيَ ابن بلدتي (منيا القمح - شرقية) بهذه الخلجات، وما وفَّيته حقَّه، فرجاءً قراءة سيرته الذاتية المختصرة المرفقة لتعرفوا أنني محقٌّ فيما أقول .

وداعا للشهيد الحي (أ.د/ محمد شوقي الفنجري)
	حَيِّ (الشهيدَ الحيَّ) يومَ مماتِ

	
	وهل الشهيدُ يُعدُّ في الأمواتِ؟!


	واللهِ لا، فلقد تسامتْ رُوحُه

	
	حتى استقرّ بواسعِ الجناتِ


	في قمةِ الفردوسِ يلقى صحبةً

	
	يهفو إليهم تائِقًا لهباتِ


	يسعى لخيرِ الخلق في قصر الرضا

	
	والصحبِ والشهداءِ في الروضاتِ


	ليظلّ مُؤتنسًا بهم وبنورهم

	
	ويصيرَ في فَيْضٍ من الرحماتِ


	حتى إذا بلغ المدى في (شوقه)

	
	كُشِفَ الحجابُ وفاز بالنفحاتِ


	يرنو إلى وجه الكريم فيرتقي

	
	-مما يراه- لأرفع الدرجاتِ


	هذا عطاءُ اللهِ يَصدقُ وعدَه

	
	للصالحين وصادقي النياتِ


	***

	ما نال هذا أَجْرَ طول نوافلٍ

	
	صلى وصام وكثرة العمراتِ


	وقراءة القرآن معْ تفسيره

	
	وبقدر ما أعطى من الصدقاتِ


	بل بالجهادِ بنفسِهِ وبفكرِهِ

	
	بحثا وتأصيلا لنفعِ زكاةِ


	وإدارةِ الأموالِ تَرْبَأُ عن رِبًا

	
	فتحلّ فيها أعظمُ البركاتِ


	نفعًا لكلّ مُمَوِّلٍ أو مُعْسرٍ

	
	ومشاركٍ في أطهرِ الشركاتِ


	فتُعين محتاجا وتَنفع مانحًا

	
	وتصون مجتمعا من العسراتِ


	لا ظلمَ لا أحقادَ تُشعل نارها

	
	في كل ما تلقى من الثرواتِ


	بل منتهى العدل الذي نسعى له

	
	قُدُمًا لِنصحوَ من عميق سُباتِ


	ونصيرَ في الدنيا مصابيحَ الهدى

	
	نهدي إليها النورَ والومضاتِ


	***

	دع ما يقول المغرضون فدينُنا

	
	دينُ التكافلِ واضح الخطواتِ


	قد بيّن الشرعُ الحكيمُ طريقَها

	
	ننجو بها من حالك الظلماتِ


	ودعا العقولَ إلى تدبّرِ سِرِّها

	
	ثم البناءِ عليهِ بالخبراتِ


	حتى استقرّ وصارَ حِرْزًا واقيًا

	
	من أسوأِ الثّوْرات والأزماتِ


	هذا نتاجُ الفنجريِّ وعلمُهُ

	
	فاستمسكوا بتراثه بثباتِ


	وتدبروا وابنوا عليه وأكملوا

	
	نُظُما تدومُ لكلِّ عصرٍ آتِ


	قامت على الذكرِ الحكيمِ وسنةٍ

	
	غراءَ جاءتْ عن طريقِ ثقاتِ


	رحمَ الإلهُ (محمدًا) فلقد بنى

	
	صرحًا يسوقُ العدلَ والخيراتِ


	ناهيك عن وقفٍ لأصحابِ النُّهَى

	
	فله الثناءُ وأطهرُ الدعواتِ



د/ رفعت الحفني
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